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إستراتیجیات الاستنتاج والاستدلال في القراءة وفھم النصوص
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)ھـ28/2/1426 في روقبل للنش, ھـ28/11/1425قدم للنشر في (

تعتبــر الدراسـات الحديثــة فـي مجــال اكتــساب اللغـات الأجنبیــة والتــي    . ملخـص البحــث 
اعتنت بالبحث في عملیة القراءة وفھم النصوص أنھـا عملیـة تفاعـل تواصـلیة بـین القـارئ               

فالقارئ خلال ھذا التفاعل يساھم بمجموعة من العملیـات الذھنیـة والـنص يقـدم        , والنص
. دلة وإشارات ومفاتیح تمكن القـارئ مـن فھـم الـنص وتأويلـه     مجموعة من العلامات تمثل أ   

تمثل عملیة الوصول إلى المعنى الجلي والواضح للنص الصیغة الأولیـة والأساسـیة خـلال               
لكن في العديـد مـن الأحیـان عنـدما يواجـه الطـلاب نـصا مـا فـانھم                    , عملیة القراءة والفھم  

ــضمر ولا      ــضمني والم ــاه ال ــى معن ــي الوصــول إل ــشلون ف ــاه   يف ــد معن ــن تحدي ــون م يتمكن
وذلك لأنھم يواجھون مشكلة في فك رموز كلمات جديدة أو ربط معـاني الجمـل               , الإجمالي

في ھذه الحالات يعتبر اسـتخدام      . مع بعضھا البعض أو في بناء أفكار النص بشكل إجمالي         
بیل إستراتیجیات الاستنتاج والاستدلال التي تعد قوام وأساس عملیة القراءة والفھـم الـس      

انطلاقــا مــن ھــذا المبــدأ يــرى البحــث أن الــتمكن مــن . الأمثــل لتجــاوز مثــل ھــذه العقبــات
المھارات التواصلیة لیس وحده كافیا خـلال العملیـة التعلیمیـة لاكتـساب اللغـة الھـدف بـل          

المھـارات  : إلى جانب ذلك يجب أن نـدرب الطـلاب علـى اكتـساب نـوع آخـر مـن المھـارات                     
دھم على أن يتجاوزوا بمفردھم ودون مساعدة خارجیة بعـض          الإستراتیجیة التي ستساع  

ينتقـي البحـث    . العقبات التـي تـواجھھم فـي اكتـساب المھـارات الأساسـیة للغـة الھـدف                
لمتعلمي اللغات الأجنبیة  مجموعـة مـن الإسـتراتیجیات الاسـتنتاجیة والاسـتدلالیة علـى          

وغ مختلـف مـستويات   مستوى المفردات وعلى المستوى الدلالي للـنص تمكـنھم مـن  بل ـ       
.         معانیه وترفع من أدائھم في مھارة القراءة وفھم النصوص

مقدمة

لا يستطیع أحد أن يقلل من شأن مھارة فھم المقروء في العملیة التعلیمیـة              
للغات الأجنبیة فھي حوار وسـعي لاستكـشاف مـسالك الـنص واقتفـاء لمـساربه              

را من نشاطه داخل الفصل وخارجـه لقـراءة         فمتعلم اللغة يصرف جزءا كبی    . الدلالیة
ھكذا يصبح النص لیس فقط أداة لممارسة اللغـة بـل وكـذلك     , وفھم ما ھو مكتوب   

لا " في ھذا السیاق أنه Mendoza Fillolaيؤكد . وسیلة لاكتسابھا والتفاعل معھا
يمكننا التأكید على أن إجادة لغة ما يتم دون التمكن مـن مھـارة القـراءة، أي دون                  
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]. 313،  1" [ھم آثارھا المكتوبة من حیث أنھا تتضمن الأبعاد الثقافیة لھـذه اللغـة            ف
لقد استرعت ھذه المھارة انتبـاه العديـد مـن البـاحثین والمنظـرين مثـل إيـسابال                  

، وتوجــد حالیــاً العديــد مــن Cassany         و  Isabel Soléســولي و كاســاني 
 القراءة والفھم وتعمقت فیما يعنـي      البحوث والدراسات التي أعادت صیاغة مفھوم     

ومن أبـرز النتـائج التـي توصـلت إلیھـا      , التمكن من ھذه المھارة لإجادة لغة أجنبیة  
 للقراءة التي لم تعد تعتبر Modelo interactivoھذه البحوث ھو النموذج التفاعلي 

مجرد عملیة فك لإشارات ورموز قوامھا النص فقط، بل عملیة تفاعـل بـین القـارئ              
لا تعنى عملیـة فـك شـفرة     "Paulina Riberaفعلى حد تعبیر باولینا ريبارا , النصو

، 2" [إشارات النص القراءة، ولكننا نحتاج فك ھذه الرموز لفھم ما نحن بصدد قراءته
14.[

ينصب جل اھتمام مدرسي اللغات الأجنبیة على توجیه وتطوير قدرة الطلاب           
فھم، إلا أن تـدريس وتعلـیم الإسـتراتیجیات         وتحسین آلیاتھم في مھارة القراءة وال     

لمواجھة قراءة النصوص تبقى مغیبـة مـن وسـائلھم وأسـالیبھم التعلیمیـة داخـل                
الفصل، وفي العديد من الأحیان تفقد الأھداف المرسـومة لتطـوير تقنیـات القـراءة               
لدى الطلاب أھمیتھا، إذ تتدخل رغبات أخرى كتدريس المفردات، وإعادة ومحاكـاة            

اكیب النحوية والصرفیة وزيادة المعارف الثقافیة للطـلاب، وھكـذا يتحـول الـنص              التر
.من ھدف في حد ذاته إلى ذريعة لتدريس أھداف لغوية أخرى

كما سـنرى لاحقـاً، عديـدة ھـي الاسـتراتیجیات التـي يمكـن تطبیقھـا بغیـة             
أھـم النتـائج   . تحسین مردود الطلاب وقدرة متعلمـي اللغـة أمـام أي نـص مكتـوب        

لتــي توصــلت إلیھــا الدراســات فــي ھــذا المجــال ھــو اعتبــار عملیــات الاســتنتاج  ا
والاسـتدلال أساسـا لعملیـة القــراءة فبـدونھا لا يـتم الوصــول إلـى الفھـم الكامــل        

ومـن ھنـا تنـصح ھـذه الدراسـات بتـدريب متعلمـي اللغـات                . لجمیع جوانب الـنص   
التـي تمكـنھم مـن    الأجنبیة على استخدام اسـتراتیجیات الاسـتنتاج والاسـتدلال       

قراءة واعیـة للـنص وتكفـل لھـم اسـتیعاباً وفھمـاً جیـدا لروحـة ومعانیـه المـضمرة                     
.بأنفسھم ودون مساعدة خارجیة

نتطلع من خلال ھذا البحث  إلى أن يعـرف الطالـب ويـستخدم بمھـارة أھـم                  
ھذه الاستراتیجیات الاستنتاجیة كوسیلة لتطوير قدراته على الفھـم حتـى يـصبح           

قلاً فعالاً وقادراً على مواجھـة أي نـوع مـن النـصوص المكتوبـة وتركیـب                 قارئا مست 
.بنائھا الدلالي بشكل فطن ونافذ البصیرة

 عملیة القراءة والفھم-1

أشرنا في بداية ھذا البحث إلـى أن القـراءة ھـي أكثـر تعقیـدا مـن أن تكـون                 
.  القارئ والنصعملیة بسیطة لفك رموز وإشارات، وتعتبر حالیاً عملیة تفاعلیة بین
العملیـة التـي    "وانطلاقا من وجھة النظر ھذه يمكننا تحديـد مفھـوم القـراءة بأنھـا               

وخلال عملیة الفھم ھـذه يتـدخل، مـن جھـة،           . نفھم بواسطتھا الخطاب المكتوب   
النص بما يمیزه من شـكل ومـضمون، ومـن جھـة أخـرى القـارئ بمـا يحملـه مـن                      



 م2005/  ھـ 1426 ، الریاض  98 -73، اللغات والترجمة، ص ص 18مجلة جامعة الملك سعود، م 

3

قراءة سلیمة  نحتاج في نفس الوقت وحتى ننجز عملیة . توقعات ومعارف مسبقة
إلى الـتحكم فـي مھـارة فـك الـشفرة والمـساھمة فـي الـنص بأھـدافنا وأفكارنـا                     

فعند القـراءة نحـن فـي حاجـة إلـى القیـام بعملیـات اسـتنتاج                 . وتجاربنا المسبقة 
وتكھن متواصلة ترتكز على المعلومات التي يقدمھا النص وعلى خبراتنـا الخاصـة،        

تسمح لنا بوجود نتائج بینة أو رفـض للاسـتنتاجات والتكھنـات          وكذلك على عملیة    
أنّ فھـم الـنص ھـو     "David Cooperويعتبر دافیـد كـوبر   ]. 18، 3" [التي تم طرحھا

عملیة بناء للمعنى من خلال اقتناص أفكاره الھامة وربطھا بالأفكار المسبقة التي       
]. 19، 4" [ مـع الـنص  لدينا، إنّ فھم النص ھي العملیـة التـي يتفاعـل بھـا القـارئ         

يمكننا أن نستنتج  إذا أن فھم النص المكتـوب يتمیـز بـثلاث خـصوصیات أساسـیة                  
:يمكن أن تلخص في الرسم البیاني التالي

القراءة

بناء المعنى

التفاعل

النص القارئ

ارف المع
المكتسبة مسبقا

الأسالیب والوسائل
: المعرفیة

الاستراتیجیات

فھم النص

من خلال
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ــة     ــة البنائی ــق بالطبیع ــر المتعل ــا نلاحظــه ھــو الأم  Constructivistaإنّ أول م
على القارئ أن يكرس جھـوده   , یمة وجیدة للقراءة، فحتى تتحقق عملیة فھم سل     

للقیام بعملیة بناء للمعنى أو بناء دلالیة للنص كلما تقدم في قراءته، أي علیـه أن         
ويعــد ھــذا الموضــوع . يقــرأ الــنص بأكملــه ويــسند إلیــه معنــى أو تــأويلاً شخــصیاً 

.أساسیاً في عملیة القراءة والفھم  لأنه ركیزة بقیة سمات ھذه العملیة
اء معنى النص يعني، من جھة، أن دور القارئ أمام النص لیس سلبیاً أو إنّ بن

غیر فعال، ومن جھة أخرى، يعني أن من يقرأ يقوم بذلك بـشكل واع مفكـراً فیمـا                  
يمكننا أن نقول أن الفھم ھو النتیجة النھائیـة والطبیعیـة لكـل           . ھو بصدد القیام به   

بذلك فإن عملیـة القـراءة تتكـون    عملیة قراءة فلیس ھناك من يقرأ حتى لا يفھم و       
:أساساً من مرحلتین

من خلالھا يحاول القارئ أن يسند معنى لمختلف أجزاء الـنص،           :  عملیة القراءة  -1
.وبالتالي نحن أمام عملیة الفھم كنشاط غیر مكتمل

عندھا يكون القارئ أمام عملیـة الفھـم كنتیجـة لمختلـف          :  نھاية عملیة القراءة   -2
.نفسھامراحل القراءة 

أما الخاصیة الثانیة للقراءة وفھم النصوص وھي نتیجة للخاصیة الأولى فإنھـا            
تعرّف عملیة فھم النصوص على أنھا تفاعل مـع الـنص، وھـذا يعنـي أن الـشخص             
الذي يواجه نصاً مرشحاً للقراءة والفھم لا يواجھـه وھـو مجـرد مـن تجـارب وأفكـار                   

أي .  بنمط الخطاب أو الـنص المقـروء  ومعلومات تتعلق بشكل مباشر أو غیر مباشر    
أن القارئ يواجه النص وھو يحمل في ذاكرته مجموعة من الخـصوصیات المعرفیـة       

 والتجـارب والخبـرات تـؤثر فـي الـدلالات التـي يـسندھا               actitudinalesوالسلوكیة  
وانطلاقاً من ھذا وبالنظر إلى ھذه الطبیعة التفاعلیة لعملیـة     . لمختلف أجزاء النص  

ة يمكننا الجزم بأن النص في حد ذاتـه لا يحتـوي علـى المعنـى بـل أن ھـذا        القراء
.الأخیر ينبع من عملیة التفاعل بین ما يقترحه النص وما يحمل القارئ في ذاكرته

أنّ فھـم نـص مـا يعنـي إضـافة معلومـات             " إلـى    Giovanniniيشیر جیوفانني   
إن درجـة   ]. 39،  5[" لتلك التي نمتلكھا وعلى أساسھا نقوم بتأويـل منطقـي لھـا           

الفھم تحددھا المعارف المسبقة للشخص، فكلما كانت معرفتنا بالموضـوع الـذي            
أي أنـه كلمـا امتلـك       . نحن بصدد القراءة فیه أوسع كلما كان فھمنـا للـنص أعمـق            

ذلـك أن   , القارئ معارف مسبقة واسعة كلما كـان توقفـه لفھـم أجـزاء الـنص أقـل                
يؤكـد لیرنـر دي ثونینـو    .  المـضمون بـسھولة  المعارف التي يمتلكھـا تتـیح لـه فھـم      

Lerner de Zunino المعارف المسبقة لا تشكلھا فقط ما يعـرف القـارئ   " على أن
أي , من الموضوع الذي يتناوله النص، بل أيضاً الھیكلي المعرفي لھذه المعلومـات           

, الطريقة التي ينظم بھا ھذه المعارف ووسائل الاستیعاب التي كانت تحت تصرفه      
]. 10،  6" [ضل مھاراته اللغوية بشكل عام ومعرفته باللغة الھدف بـشكل خـاص           بف

ومن بین المعارف اللغوية المسبقة التي يجب أن يتمتع بھـا متعلمـو لغـة أجنبیـة                 
: يمكننا أن نذكر

 
.المعرفة بالقواعد النحوية والصرفیة-
.المعرفة بوجود أنماط مختلفة من النص-
.مطالمعرفة بالشكل الخاص لكل ن-
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.Superestructurasالمعرفة بالنظام النصي الشامل -
.المعرفة بخصوصیات التراكیب والمقاطع النصیة-

ولكن ودون التـشكیك فـي أھمیـة المعـارف المكتـسبة مـسبقا فـي عملیـة          
خاصة عندما  , القراءة والفھم يجب علینا اعتبار ھذا الجانب بقدر كاف من النسبیة          

ة أجنبیة حیـث يمتلـك كـل طالـب زادا مـن المعـارف       يتعلق الأمر بتدريس وتعلم لغ   
. في طور الإنشاء والتكوين في علاقته مع المكونات اللغويـة وثقافـة اللغـة الھـدف        

فكلمـا  , والقراءة بالذات ھي واحدة من أفضل الوسائل لتنمیـة المعـارف المـسبقة            
ءات كلما اكتسب خلفیات لغوية وثقافیة أعمق لفھم قـرا        , طالع الطالب بحجم أكبر   

لذلك فان اختیار النصوص ھو جانب مھم من منھجیة وطريقة تدريس مھارة . أخرى
ففــي اختیــار النــصوص المرشــحة للقــراءة والفھــم يجــب علــى   . القــراءة والفھــم

المدرس أن يراعي فیھا مستوى الطلاب وأن يكون النص قابلاً للقراءة والاستیعاب             
 من حیث معرفة الطلاب بالموضوع من حیث بنائه اللغوي ومفرداته وتراكیبه وكذلك

فــنحن فــي واقــع الأمــر لا نفھــم النــصوص المكتوبــة فقــط لأننــا نتملــك  . المطــروح
نحـن نفھـم    . المعارف المسبقة الكافیة لربط ودمج المعلومـات مـع بعـضھا الـبعض            

فالنص يمتلك ھیكلـة وفیـه منطـق داخلـي          . أيضاً لأن النص يوفر لنا ھذه الإمكانیة      
ومن الممكن دائمـا    ,  صريحة وأخرى ضمنیة تمكننا من فك رموزه       ويزودنا بمعلومات 

 تجعل منه نـصاً وإلا لمـا        1إدراك معاني النص لأنه يمتلك خصوصیات وممیزات نصیة       
.كان كذلك

أما الخصوصیة الثالثة فإنھا تعرف القراءة والفھم على أنھا عملیة استراتیجیة         
كیــف الاسـتراتیجیات الخاصــة  أي أن القـارئ كلمـا تقــدم فـي قــراءة الـنص يغیـر وي     

بــالفھم أو مقاربتــه للــنص حــسب تعــوده علــى الموضــوع المطــروح ونمــط الــنص   
أي أنّ القـارئ يغیـر      ... وأھدافه من عملیة القراءة واھتماماتـه والحـوافز مـن ذلـك             

.الاستراتیجیات الخاصة بالفھم حسبما تقتضیه الحاجة

 مشكلات وصعوبات الفھم عند القراءة-2
 

دريس مھارة القراءة وفھم النصوص يرتكز أساساً في الطـرق التقلیديـة            كان ت 
لتدريس اللغات الأجنبیة على الصعوبات المعجمیة واستخدام القـاموس لتجاوزھـا           

إلا أنه اتضح أن ھذا النوع من الأنشطة    . وتكرار ومحاكاة التراكیب النحوية والصرفیة    
وبعد عـدة سـنوات مـن    . ل العقليبطل ويلغي قدرة المتعلم على الاستنتاج وإعما   

 estudios cognitivosتطبیــق مثــل ھــذه التــدريبات توصــلت الدراســات المعرفیــة 
الحديثة إلى أنه من الضروري أن نزود الطـلاب بطـرق واسـتراتیجیات تزيـد وتقـوي                 

وذلـك باسـتخدام    , معارفھم ومعلوماتھم وتتقدم بھم في اكتـساب اللغـة الجديـدة          
امـتلاك وتحكـم    "فالطالب مطالب بأن يكون لديه كـذلك          . بةتقنیات التعلیم المناس  

ــة،        ــر اللغوي ــة وغی ــلیة، اللغوي ــتراتیجیات التواص ــتعلم والإس ــتراتیجیات ال ــي اس ف

                                                
الممیѧѧѧزات النѧѧصیة علѧѧѧى أنھѧѧا تلѧѧѧك   ] Cassany, Luna y Sanz] 7 ،315یعѧѧرف كاسѧѧاني ولونѧѧѧا وسѧѧانث    . 1
الخصوصیات والممیزات التي یجѧب أن یتѧوفر علیھѧا أي خطѧاب مكتѧوب عنѧدما یقѧوم فѧي الواقѧع بѧدور الرسѧالة فѧي                     "

عѧن  ) أي ما تعتبره مجموعة لغویة معینة كذلك(أي ھي السمات التي تمیز نصاً ذا معنى    . ضعیة التواصلیة الحقیقة  الو
.لا تعترف بھ المجموعة اللغویة كخطاب مكتوب) أي حفنة من الجمل غیر المترابطة(لا نص 
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ويخــضع اســتعمالھا إلــى . المــستخدمة لتجــاوز المــشكلات ذات البعــد التواصــلي
الأول عنـد انقطـاع العملیـة التواصـلیة بـسبب ظـروف عديـدة               : عاملین أساسـیین  

عیق العمل اللغوي كقصور الذاكرة، والثاني بسبب مھـارة غیـر كافیـة فـي مجـال           ت
].163، 8" [آخر من مجالات المھارات التواصلیة

 عندما يواجه طلابنا نصا ما ويفشلون في بناء معنـاه العـام فـإن سـبب ذلـك                  
:يمكن أن يعود إلى واحدة أو أكثر من المشكلات والصعوبات التالیة

 معنى كلمة، ويحدث ھذا عندما لا يفھم الطالب كلمة ما           صعوبات لإدراك -1
إما لأنھا جديدة بالنسبة إلیه أو لأن المعنى الذي يحدده لھـا لا يتناسـب    

.والسیاق الذي توجد فیه
صعوبات لفھم جملة، ويعود ذلك لأسباب عـدة منھـا أنـه لا يجـد لھـا أي                  -2

اسب مـع سـیاقھا   تأويل أو أن يجد لھا عدة تأويلات ولا يعرف أي واحد يتن  
أو أن المعنى الـذي يحـدده لھـا لا يتوافـق ومعارفـه              , في الفقرة أو النص   
.المكتسبة مسبقاً

صعوبات على مستوى ربـط معـاني الجمـل بعـضھا بـبعض ويحـدث ذلـك                 -3
عندما يتناقض معنى جملة ما مع التي تسبقھا أو تلیھا ولا يجد الطالـب              

وابـط ولكـن لا يعـرف أيھـا يختـار            أو أن يجد لھا عدة ر      ً,بینھا رابطاً منطقیا  
.حسب ما يقتضیه السیاق

ــدلالي الإجمــالي للــنص وتــشمل ھــذه    -4 صــعوبات فــي فھــم التركیــب ال
الصعوبات تحديد الفكـرة العامـة للـنص أو بعـض أجزائـه أو لمـاذا أقحمـت                  
بعض المقاطع النصیة أو صعوبة فـي تحديـد الـدواعي التـي تـدفع بعـض                 

.لنحو أو ذاكالشخصیات إلى التصرف على ھذا ا

انطلاقاً مما ذكر سـابقاً يمكـن أن نلخـص مختلـف الأنـشطة التـي يقـوم بھـا                    
:القارئ لبناء المعنى الإجمالي للنص في الرسم البیاني التالي
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من خلال ھذا الرسم يتبین أنّ لعملیة قـراءة وفھـم النـصوص المكتوبـة ثـلاث         
, ففـي المـستوى الأول    . رى مرتبطة ومتداخلة ومتفاعلـة فیمـا بینھـا        مستويات كب 

يجب على القارئ أن يحدد معاني الكلمات وذلك بفك رموزھا انطلاقاً من المعاني         
التي يستخرجھا من معجمـه الـذاتي المخـزن فـي الـذاكرة ويختـار منھـا الملائـم                   

كیبـي بـربط   يتوجـب علـى القـارئ القیـام بتحلیـل تر      , وفي مستوى ثـان   . للسیاق
وفــي المــستوى الأخیــر وھــو  . المفــردات والجمــل والمقــاطع النــصیة فیمــا بینھــا 

فعلى القارئ أن يكون قـادراً علـى ربـط أفكـار مختلـف              , مستوى التحلیل  الدلالي   
أجــزاء الــنص لیــشكّل بنــاءً دلالیــاً متناســقاً ومتماســكاً للــنص ككــل واســتخلاص   

الأفكـار بـشكل ھرمـي ومتـدرّج علـى      العلاقات الدلالیة لمختلف وحداتـه مـع ربـط        
.المستوى الإجمالي للنص

 أھمیة استراتیجیات الاستنتاج في عملیة القراءة والفھم-3

عملیة القراءة والفھـم فإنـه ينفّـذ    , عندما يباشر متعلم اللغة، أو أي قارئ آخر   
ويضع حیز التطبیق مجموعة من الاستراتیجیات الأساسیة لبناء المعنى الإجمالي   

إلا أنه يستعملھا بشكل تلقائي وفي العديد من الأحیـان دون أن تكـون لـه       . لنصل
تـشیر الدراسـات التـي اھتمـت بھـذا الموضـوع إلـى أن القـارئ عنـد                   . دراية بذلك 

:التعرف على الكلمات المكتوبة
تحدید معانیھا السیاقیة 

تنظیم متدرج للأفكار
انطلاقا مما یقدمھ النص 
ومن المعارف المسبقة 
للقارئ لاستنتاج الأفكار 

.الإجمالیة

ربط وإیصال معاني 
لالجم

 بعضھا ببعض

النص

ربط الأفكار بشكل إجمالي
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مواجھة نص مرشح للقراءة والفھـم يلجـأ إلـى تنفیـذ ثـلاث اسـتراتیجیات تتكامـل                  
الاستراتیجیة الأولـى ھـي     . ةولكن أيضاً تختلف باختلاف الأھداف من عملیة القراء       

 وھي القدرة على اختیار واستخلاص تلك       Muestreoاستراتیجیة القراءة الانتقائیة    
المفردات والأفكار المفیدة لفھم الـنص بـشكل إجمـالي دون الحاجـة إلـى قراءتـه                 

 وتتمثل Predicciónالاستراتیجیة الثانیة وھي استراتیجیة التوقع    . حتى آخر سطر  
تي يملكھا القارئ  على استباق مضمون جزء من الـنص قبـل وروده              في القدرة ال  

انطلاقاً مما يقـرأ كـالتكھن بالخاتمـة، أو بمـا سـتفعله أو تقولـه إحـدى شخـصیات                    
 Inferenciaأما الاستراتیجیة الثالثة والأخیرة فھـي اسـتراتیجیة الاسـتنتاج           . النص

 تجـاوز معنـاه     أي, وھي استنباط واسـتقراء واسـتخلاص المعنـى الـضمني للـنص           
. الظاھري أو المعلن أو الجلي واقتناص المعنى الذي يختبئ وراء المعنى اللغـوي            

نظرً لأھمیة تطبیق استراتیجیات الاستنتاج في عملیة القراءة باعتبارھـا الخلاصـة       
والعمود الفقري لعملیة الفھم نفسھا يجـب علینـا كمدرسـین للغـات الأجنبیـة أن                

عنايـة وبـذلك بتـدعیم اسـتخدامھا عنـد تدريـسنا           نولي الموضوع ما يستحق مـن       
.لمھارة القراءة

ويكون ذلك لیس فقط بطرح أسئلة تكون إجاباتھا استقرائیة أو استنتاجیة بل            
بتدريب طلابنا على تطبیق ھذه التقنیات والاستراتیجیات التـي تـساعدھم علـى             

نلاحظ . امھمالتطوير السلیم لعملیة الفھم وتجعل منھم أفضل قراء للنص الذي أم          
أن العديد من الأسئلة التي نطرحھا داخـل الفـصل فـي حـصة القـراءة والموجـودة            
بكثرة في مقررات تدريس  اللغات لغیر الناطقین بھا والتي تتعلـق بمھـارة القـراءة                

أي أن الإجابـات تكـون فیھـا ملتزمـة بحرفیـة            ,  Literalوفھم النصوص ھي حرفیـة      
حیث يكتفي الطالـب بنقـل   , اط بمعناه الظاھريالنص جد لصیقة به وشديدة الارتب   

الجملة أو المقطع المناسب دون إعمـال العقـل فیمـا قـرأ أو يجیـب بـالرجوع إلـى                    
ولكـن مادامـت    . معارفه المكتسبة مسبقاً دون الإشارة إلى النص الذي بین يديـه          

الأسئلة التي تأتي إثر النصوص المرشحة للقراءة  والفھـم علـى ھـذا النحـو فلـن       
والأسوأ من ذلك ھو أن نعطـل     , كن من تحسین آلیات فھم المقروء لدى طلابنا       نتم

ففي الأسئلة يتبین للمدرس مقدار فھم الطالب لمـا        . ھذه المھارة ونؤخر تطويرھا   
قرأه، لذلك وجب أن تكون الأسـئلة موجھـة إلـى إدراك عقلـي لمـدلولات ومعـاني         

النصوص يجـب أن لا تتوجـه   ومن ھنا نعتقد أن جمیع الأسئلة التي تصاحب  . النص
نحو إجابات تعتمد على الحدس والتخمین بل نحو تلك التي تـدفع القـوى العقلیـة        

.للطالب على الاستنتاج والاستنباط والاستخلاص
إذا كان الھـدف مـن حـصة القـراءة ھـو مـساعدة الطـلاب علـى الزيـادة فـي                      

. ك النتـائج بأنفـسھم  معارفھم النصیة، فمن الأولى والأكثر فعالیة أن يصلوا إلى تل ـ  
إلا . وتقنیات واستراتیجیات فھم النصوص حريّة بأن تصل بنا إلـى الغـرض المطلـوب     

أنّ تعلــیم ھــذه  "Soléأنــه يجــب أن لا يغیــب عنــا كمــا تــشیر إلــى ذلــك ســولي   
].37، 9" [الاستراتیجیات ھي وسیلة لفھم النص ولیست ھدفا في حد ذاتھا

 عملیـة الاسـتنتاج   Cassany, Luna y Sanzيعـرّف كاسـاني، لونـا وسـانث     
بأنھا تلك المھارة التي تمكن من فھم ناحیة معینة للنص انطلاقا من            "والاستدلال  

المعنـى الـدلالي لبقیــة أجـزاءه وتتمثــل فـي تجــاوز بعـض الثغــرات الدلالیـة التــي       
وبما أن ھـذه الثغـرات أمـر عـادي فـي            . لأسباب مختلفة تعیق عملیة بناء المعنى     

عملیة الاستنتاج تـصبح مھـارة مھمـة لیكتـسب  مـن خلالھـا الطالـب                 القراءة فإن   
و حتى القـارئ المبتـدئ يلجـأ إلـى      ]. 218،  7" [استقلالیته في العملیة التعلیمیة   
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الاستنباط والاستنتاج عندما يحاول اسـتخلاص معنـى لا يبـدو ظـاھراً فـي جملـة                 
المعنى الحرفي فعملیة الاستنتاج ھي إذا أن نذھب إلى ما ھو أبعد من . بسیطة

ذلـك أنـه فـي كـل نـص مكتـوب يمكـن الحـديث عـن                  , والمعلومة السطحیة للنص  
مــستوى ســطحي للأفكــار والمعــاني ومــستوى عمیــق يتجــاوز المعنــى الجلــي  

ويمثل الوصول إلى معاني النص على المستوى الأول الصیغة الأساسیة . والظاھر
 معـارف القـارئ المكتـسبة       والأولیة لعملیة القراءة والفھم، حیث أنھـا إلـى جانـب          

.مسبقاً تكون أساس القیام بعملیات الاستنتاج والاستدلال
نــشیر فــي ھــذا الــسیاق إلــى أنّ القــدرة علــى القیــام بعملیــات الاســتنتاج  
والاستخلاص تتطور بشكل متدرج، إلا أنه يمكن لنا كمدرسین للغـات الأجنبیـة أن              

كانـت جمیـع الأسـئلة أو علـى     نعمل على تطوير ھذه القـدرة لـدى طلابنـا إذا مـا       
الأقل جزء كبیر منھا والتي تتبع النصوص المرشحة للقراءة والفھم من ذلـك النـوع               
الذي يقود إلـى إعمـال العقـل وربـط واسـتنتاج المعلومـات والقـراءة بـین الـسطور                

إنّ مقدار فھـم الطالـب      . والتأويل بعمق ووضوح لمختلف المستويات الدلالیة للنص      
ولكن قبـل أن    .  ونوع الاستنتاجات التي أنجزھا لاقتناص معانیه      للنص يقاس بحجم  

, نباشر بطرح ھذا النوع من الأسئلة المصاحبة للنصوص المرشحة للقراءة والفھـم          
علینا المرور بمرحلة تدريبیة من خـلال برمجـة مجموعـة مـن الأنـشطة والتمـارين        

طبیـق واسـتخراج    يكون ھدفھا تعلیم كیفیة وضع اسـتراتیجیات الاسـتنتاج قیـد الت           
مبتـدئین بجمـل بـسیطة ومتـدرجین نـصل إلـى            , أكبر قدر من التضمینات مما يقرأ     

 ومـن الأفـضل أن تقـام ھـذه التمـارين علـى نـصوص        ً.نصوص أكثر صعوبة وتعقیـدا    
.شارحة لأن لديھا بنیة منطقیة أكثر بروزاً

 استراتیجیات الاستنتاج على المستوى المعجمي-4

لى أن المـشكلة الأولـى التـي يلاقیھـا مـتعلم لغـة       أشرنا في قسم سابق إ   
, أجنبیة عند قراءة نص ما يكون على مستوى تحديد معنى بعض الألفاظ المفـاتیح   

مما يعني إخفاقه في فك رموز النص وبالتـالي  فـي الوصـول إلـى معانیـه، جلیـة                    
ويمكن تذلیل الصعوبات مـن ھـذا القبیـل بـسھولة وذلـك بـالعودة          . كانت أو ضمنیة  

إلا أنّـه  . ى مصدر خارجي سـواء زمیـل آخـر أو الأسـتاذ أو اللجـوء إلـى القـاموس            إل
يمكن تجاوز ھذه المشكلة بتطبیق بعض الاستراتیجیات تصل بنا إلى معاني ھذه            
الكلمات الغامضة وذلك دون إعانة خارجیة  محققین بذلك استقلالیة الطالـب فـي             

.العملیة التعلیمیة
 في العديـد مـن الأحیـان ھـذه المـشكلة عنـدما              يواجه متعلم اللغة الأجنبیة   

 لكلمـات وجمـل الـنص الـذي بـین يديـه       Lectura Silábica" مقطعیـة "يقوم بقراءة 
بحیــث لا يتكــوّن لديــه إدراك حــسي وعقلــي للكلمــة إجمــالاً كوحــدة ذات معنــى  

وطبقاً لھذا المبدأ ومھما كانت سھولة ھذه الكلمات والجمـل فـإن الطالـب      . ودلالة
ل إلـى معرفـة المعنـى المقـصود لأنـه لـم ينجـز قـراءة تكاملیـة وموحـدة                     لن يتوص 

من جھة أخرى، يلاحظ المتأمل في مقاربة الطلاب لفھم . لمقاطع الكلمة والجملة
وذلـك بقـراءة الألفـاظ    , Lineal" الأفقیـة "النصوص نزعة واضحة إلى اعتماد القـراءة        

س الأھمیـة لجمیـع     بشكل صحیح ولكن منعزلة عن بعضھا الـبعض مـع إعطـاء نف ـ            
الألفاظ ويتجاھلون بذلك أن معنى الجملة يتأتى مـن معـاني مفرداتھـا المعجمیـة               
اعتباراً للعلاقة القائمة بینھما نحواً وتركیباً، واعتباراً لما يضیفه علیھا الـسیاق مـن          
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إن حـال مـن يواجـه عملیـة         . دلالات معینة لتكوّن الملفوظات أو النصوص المختلفة      
التـي تحجـب    ) الكلمات(م على ھذا النحو ھو حال من يرى الشجرة          القراءة والفھ 
ولذا فالسؤال الحاسم الـذي يـسعى ھـذا العمـل إلـى             ). معنى النصّ (عنه الغابة   

.الإجابة عنه ھو كیف نرى الشجرة ونرى الغاية في آن واحد
تتمثل الخطوة الأولى لتجاوز عقبة الألفـاظ ذات المفھـوم الغـامض فـي قـدرة           

ى تمییز مجموع المفردات المھمة التي تعتبر ركیزة المعنى الإجمـالي           الطالب عل 
للنص من تلك التي ھي ذات أھمیة نسبیة وھي أوفـر مـن حیـث العـدد وبـدونھا                   

و عــادة مــا تتكــوّن مــن مفــردات تقــدم أمثلــة عــن الفكــرة , يمكــن أن نفھــم الــنص
ا ھـي إلا  وفـي نھايـة الأمـر م ـ     , الأساسیة وتوضحھا أو تعلق علیھا بشكل جـانبي       

ويمكن تعريف الألفـاظ والمفـردات الھامـة بأنھـا       . ديباجة للنواحي الھامة في النص    
تلك العبارات التي تتضمن الأفكار العامة للنص وانطلاقاً منھا يتم تحديد المفـاھیم             

 ,Cassany, Lunayويشیر كاساني ولونا وسانث . والأحداث والتعريفات والفرضیات
Sanz    تلعب دور الكلمات المفاتیح داخل النص وعادة مـا تتكـرر أكثـر مـن           " إلى أنھا

مرة وتحتل مكاناً بارزاً فیه ويمكن أن يمیزھا الكاتب ببعض الرموز الكتابیة كـأن تـرد                
ومن بین الوظـائف التـي يقـوم بـه          ]. 239،  7" [مسطرة أو بین قوسین أو بخط بارز      

المفـاھیم التـي يتناولھـا الـنص وذلـك          ھذا النمط مـن الألفـاظ ھـو تحديـد ووصـف             
بالإجابة عن أسئلة مثل مـا ھـو ھـذا المفھـوم؟ وكیـف يحـدث؟ ومـا ھـي أجـزاؤه                      
وفروعه؟ وما ھي سماته؟ أو أنھا تشرح كیفیة حدوثه بطـرح أسـئلة مثـل مـا ھـو                   
أصله؟ وما ھي أسباب حدوثه؟ وما ھـي نتائجـه؟ أو يمكـن أيـضاً أن تتطـرق ھـذه             

فكار والأحداث التي يوردھا النص فیمـا بینھـا بالإجابـة عـن             الكلمات إلى مقارنة الأ   
أسئلة مثل فیما تختلف؟ أو فیما تتوافق؟ وأخیراً يمكن أن تشیر إلى ترتیب مراحل 

ولتحديد ھذه الكلمات المفاتیح يمكـن للطالـب        . تواتر الأحداث وتتابعھا داخل النص    
وظیفتھا أن تربط الجمل    "و Conectoresالاستعانة بالموصلات وأدوات الربط النصیة      

والفقرات بحیث تنظم الحركیة الداخلیة للنص وتوطد الصلة ما بین الكاتب والقـارئ    
].137-131.10" [والنص

و يمكــن أن نــذكر مــن بــین أشــكال الحركــة المنظمــة داخــل الفقــرة الحركــة 
الزمانیة حیث تعرض الأحداث حسب التسلسل الزمني لوقوعھا أو حسب ترابطھا 

ي أو تشرح مراحل إنجاز عمـل مـا وكـذلك الحركـة المكانیـة والمـستعملة                 المنطق
بصفة خاصة في النصوص الوصفیة، والانتقال من التخـصیص إلـى التعمـیم أو مـن                

ويـوفر الـنص للقـارئ بعـض     . التعمیم إلـى التخـصیص وربـط النتیجـة بـسببھا، الـخ           
ولكن، والآن،  : ثلالكلمات والأسالیب الرابطة يستدل بھا لربط جمل وأفكار النص م         

ومن ناحیة أخرى، ومن ثم، وعلى سبیل المثـال، ولتوضـیح ذلـك، وبالإضـافة إلـى         
فھذه الروابط إلى جانب أنھا تجعل من       ... ومع ذلك،   , ھذا، وعلى العكس من ذلك    

الحركة داخل فقرات النص متدفقة ومتسلسلة، فإنھا تدل القارئ إلى أن ما يلیھـا      
.للنص ويضم كلمة أو أكثر من بین كلماته المفاتیحھو من بین الأفكار المھمة 

يمكــن للطالــب بعــد تحديــد المفــردات المھمــة التــي يرتكــز علیھــا المعنــى   
إن . الإجمالي للنص أن يباشـر عملیـة الـتخلص مـن المعلومـات الزائـدة والعرضـیة             

حذف المعلومات ذات التوارد التكراري والتفاصیل غیر الضرورية لا يعني أنھا لیست     
ھمة وإلا لما استخدمھا الكاتب داخل الـنص، بـل يمكـن اعتبارھـا غیـر أساسـیة            م
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بالإضـافة إلـى ذلـك فـإن تخـصیص          . لبناء وتأويل معنى النص في شكله الإجمالي      
فترة زمنیة من عملیة القراءة والفھم للبحث عن معاني كلمـات غیـر مھمـة يعتبـر        

 والمـستعملة   macrorreglasويشكل تطبیق مبدأ القواعد العريضة      . مضیعة للوقت 
يعـرف  . عادة في تلخیص النصوص المكتوبة أفضل وسیلة لبلـوغ الھـدف المنـشود            

مجموعـة مـن العملیـات    " ھـذه القواعـد العريـضة علـى أنھـا      Van Dijkفان ديجك 
وتمكـن القاعـدة الأولـى    ]. 55.11" [تھدف إلى تقلیص المعنى الدلالي للمعلومات   

لمعلومات غیر الضرورية والتي فیھا شيء مـن         من إزالة ا   Supresiónوھي الحذف   
ــدلالي        ــیع ال ــي التوس ــة وھ ــدة الثانی ــولى القاع ــاب، وتت ــشرح والإطن ــرار وال التك

generalización          تعويض مجموعة من الجمل بتركیبة أخـرى يتـضمنھا وتكـون أعـم 
 construcciónمن ناحیة معناھا الدلالي، أما القاعـدة الأخیـرة وھـي إعـادة البنـاء            

كمـا  . ى دمج مجموعة من القضايا في واحدة أقصر تختزل معناھـا الإجمـالي       فتتول
  تـدخل ھـذه العملیـات تغییـرات دلالیـة علـى       Van Dijkأشار إلى ذلك فان ديجك 

إلا أنـه   . النص حیث تختزل معناه الإجمالي في وحدات وتراكیـب لغويـة أقـل طـولاً              
ت لـیس ھـو مجـرد حـذف       علینا أن نجعل الطلاب يـدركون أن القیـام بھـذه العملیـا            

للمعلومات من أجل الحذف فقط بل ھي عملیة دمج لمعـاني متعـددة فـي تعبیـر                 
و يمكن من خـلال     . أبسط من حیث التركیب لكن أوضح وأشمل من حیث المعنى         

ھذا التعبیر استنتاج معاني المعلومات المتخلَّى عنھا وتكـون قـادرة علـى عكـس               
.المعنى الإجمالي للنص بشكل دقیق

الانتھاء من تحديد الوحدات والمفردات المھمة فـي الـنص والتخلـي عـن              بعد  
المعلومات العرضیة والجانبیة يحین وقت اختیار التقنیـة المناسـبة لتخطـي عقبـة              

:الكلمات الغامضة، ويمكن أن ندرب الطلاب على اتباع الخطوات التالیة

ر الـسیاق فــي  تـساعد ھــذه الاسـتراتیجیة علـى إدراك دو   :  التحلیـل الـسیّاقي  -أ
المساعدة على التوصل إلى حل مشكلة العبارات الصعبة أو تعدد المفاھیم على          

والاستدلال على معناھا انطلاقـاً مـن موضـعھا ووظیفتھـا داخـل             , مستوى الجملة 
, ويتحدد معنى كلمة ما بمحصلة علاقاتھا بالكلمات الأخرى داخل السیاق. الجملة

قلة إنمـا تـرتبط بغیرھـا مـن الألفـاظ لتعبـر مـع          فالألفاظ لا تستخدم لذاتھا أو مـست      
بعــضھا الــبعض عــن فكــرة مــا، وھكــذا فــإنّ الكلمــات المعروفــة أو المألوفــة تحــیط  

ويقوم ھذا علـى مبـدأ المجـاورة        . بالكلمات الغامضة ويمكن أن توحي لنا بمدلولھا      
أي مجاورة اللفظة لأختھا، و تـتحكم ھـذه المجـاورة فـي مجموعـة مـن العلاقـات                   

لامات النحوية والصرفیة المحددة للمعنـى الـوظیفي والـدلالي للكلمـة داخـل              والع
فلو عرف الطالب كیف يستفید من سیاق الكلمات لوجـد فیـه مجموعـة              . السیاق

. من الإشارات النحوية والدلالیة والأسلوبیة تدله إلى مـا خفـي عنـه مـن معانیھـا                
:ويمكن أن يھتدي بالمراحل التالیة لبلوغ ھذا الھدف

      فعل، صفة، مصدر، اسـم،     : تحديد وظیفة الكلمة من حیث الإعراب والبناء
....ظرف
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           تحديد علاقة الكلمة بمجاوراتھا المباشرة السابقة واللاحقة حیـث يمكـن
للكلمة الغامضة أن تظھر صلة وثیقـة أو تنـافراً كـاملاً مـع كلمـات أو أفكـار                   

. ات من حیث الدلالة   أخرى عبر التشابه أو التناظر المباشر أو عبر المتضاد        
وباستخدام ھذا النوع من المقاربة يمكننا القـول أن معنـى الكلمـة يظھـر               
عبر تفاعل وتداخل العلاقات السیاقیة من خـلال صـلة التقـارب أو التباعـد               

.مع الكلمات الأخرى الواردة في نفس السیاق
         تحديد إن كان السیاق الذي وردت فیه الكلمة والنبر الدلالي الـذي ذكـرت 

.به إيجابیاً أو سلبیاً

إذا لم يھتد الطالب إلى تحديد معنى الكلمة ): المورفولوجي( التحلیل الصرفي -ب
الغامضة من خلال تحلیل العلاقات النحوية والدلالیة التي تربطھا ببقیـة المفـردات             
. الواردة في نفس الـسیاق، وجـب علیـه القیـام بتحلیـل صـرفي للكلمـة المعنیـة               

للاتینیــة كالإســبانیة والإيطالیــة والفرنــسیة العديــد مــن الوســائل تمتلــك اللغــات ا
غیر (فلو اعترضت الطالب مثلاً كلمة      . والقواعد التي تمكن من بناء مفردات جديدة      

ــسخ  ــصوير أو النـــ ــل للتـــ ــثلاث  ) قابـــ ــات الـــ ــذه اللغـــ -infotocopiabile(it)بھـــ
infotocopiable(esp)-inphotocopiable(fra)حاً فــي أي   فإنــه لــن يجــد لھــا شــر

قاموس، وربما لأول مرة نرى ھذه الكلمة، إلا إذا استخرج منھا الأصـل وعلـم أنھـا                 
نحتت من جذر حامل للدلالة أضیفت إلیـه متممـات سـابقة ولاحقـة أضـفت علیـه            

فمعرفة الطالب بمتممات مختلف التراكیـب     ) . in+foto+copia+ble(معنى جديداً   
دة لیس من حیث الجذر الحامل للدلالة بل  التي تنشأ كلمات جديflexiónالصرفیة 

 derivaciónمن حیث العدد والنوع والزمن والصیغة والوظیفـة، وبقواعـد الاشـتقاق        
 لبناء مفردات جديدة ھي من بین المعـارف اللغويـة التـي             composiciónوالتركیب  

على الطالب الاستعانة بھا في عملیة القراءة والفھم للنص المكتوب والتي أشرنا    
.إلیھا في القسم الأول من ھذا البحث

علـى الطالـب أن يتـصور       , عند الانتھاء من تطبیق إحدى ھذه الاسـتراتیجیات       
معنى افتراضیاً للكلمة أو الكلمات الغامـضة ومـن ثـم يعیـد القـراءة لیتأكـد مـن أن                    

ولكن من المفیـد أن   . المعنى الذي أعطاه إياھا يتناسب والسیاق الذي وردت فیه        
إلى أنه لیس من الضروري أن يجد الطالب المعنى الـدقیق للكلمـة بـل            نشیر ھنا   

يكفي أن يجد من بین الاسـتدلالات مـا يؤكـد المعنـى التـصوري العـام والتقريبـي                   
فإذا أخفق في ذلك فما علیه سـوى البحـث عـن معنـى الكلمـة                . للكلمة المعنیة 

اً أن الكـشف  الغامضة في أحد القوامیس الجیدة ولكن على الطالب أن يـدرك أيـض            
في القوامیس لیس بالعملیة السھلة فھي تتطلب مھـارات واسـتراتیجیات أخـرى           

نظـراً لاحتمـال تعـدد المعـاني        , وأحیاناً تكون أطول وربما عقدت عملیة الفھم أكثـر        
.خارج الاستعمال الحقیقي للكلمة التي ھو يبحث عنھا
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 الاستدلال على معاني النص-5

تي يتعرض لھا متعلم لغة أجنبیة خلال عملیـة فھـم           تتصل العقبات الأخرى ال   
فالكاتب عادة لا يذكر ولا يقول كل . المقروء بتأويل جملة أو مقطع أو جزء من النص   

وعلـى القـارئ أن يستـشف ھـذا الكـم      . شيء بشكل صريح في خطابه المكتوب    
الھائــل مـــن المعلومـــات الــضمنیة انطلاقـــاً مـــن تطبیــق بعـــض الاســـتراتیجیات    

فكلما كانـت قراءتـه للـنص أعمـق، كلمـا كانـت قدرتـه               . جیة والاستدلالیة الاستنتا
.الذھنیة على استكشاف الأفكار والمعاني المضمرة أوسع

لقد أشرنا في فقـرة سـابقة إلـى أن الوصـول إلـى المعنـى الظـاھري علـى                 
وحتـى يـتمكن    .مستوى سطح النص ھي الـصیغة الأولیـة لبنـاء معنـاه الإجمـالي             

النص والفقرة : ب أن تكون لديه معرفة بأربعة مفاھیم أساسیة  الطالب من ذلك يج   
فـالنص كمـا ھـو معلـوم يمتلـك العديـد مـن التعـاريف                . والموضوع والفكرة الرئیسة  

، ويمكن أن نقول ببـساطة أن الـنص ھـو جملـة مـن الكـلام                 *المختلفة والمتكاملة 
لنصوص مـن  وتتشكل العديد من ا   . المكتوب له وظیفة تخاطبیة يحمل معنى كاملاً      

مجموعة من الفقرات تتكون من عدة جمل لتقسیم النص إلى وحدات ذات معنى             
وتتناول بشكل من الأشكال فكرة من الأفكار الرئیسة التي تعالج الموضـوع           , كامل
أما الفكرة الرئیسة فھي تلك الجملة التي تحدد أكثر من غیرھا أو تشرح أو         . العام

الجملـة ھـو مـن أبـسط الوسـائل لمعرفـة            وتحديد ھذه   . تعلق على موضوع النص   
الموضوع الذي يتناوله الكاتب فـي نـصه، ومـا قلنـاه فـي القـسم الرابـع بالنـسبة                    
لكیفیة تحديد الكلمات مفاتیح  داخل النص يمكن تطبیقه أيـضاً لتحديـد الجملـة أو                

فھـي بـشكل   . الوحدات المعبرة أكثر من غیرھا عن موضوع النص وأفكاره الرئیسة   
في بداياتھا، وعادة ما تـأتي بعـد أدوات الـربط    , مكاناً بارزاً داخل الفقرات عام تحتل   

أو الموصــلات التــي يــشیر بھــا الكاتــب إلــى كیفیــة التنظــیم والتنــسیق الــداخلي 
وحتــى نــستخرج مــن الـنص أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات  . لخطابـه المكتــوب 

ل الأســئلة المتــصلة بموضــوعه ومــضمونه علینــا  تطبیــق تحلیــل الــنص مــن خــلا 
الشھیرة من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ وكیف؟ إن المعلومات التي توفرھـا الإجابـة علـى               
ــنص     ــة لأحــداث ال ــسیة المتحمل ــة بالشخــصیة الرئی ــل ھــذه الأســئلة المتعلق مث
والسبب مـن وراء تـصرفه علـى ھـذا الـشكل وبكیفیـة تحقیـق ذلـك وبالـسیاقین                    

ويمكن اختصار . ذ إلى روح النصھي حاسمة إذا ما أردنا النفا... الزماني والمكاني
الدور الذي تلعبه المساءلة الجیدة المتأنیة المتمعنة في أنھـا تمكـن الطالـب مـن           
التعرف على كل النـواحي الھامـة فـي الـنص تعرفـاً تامـاً لا يتحقـق بدونـه الفھـم                      

.الإجمالي المنشود

                                                
أن الѧنص  "حیث یѧرى   Bernárdezبالنسبة لتحدید مفھوم كلمة نص یمكننا أن نقبل التعریف الذي یقدمھ برناردث         .2

ویتمیѧѧز . ھѧѧو الوحѧѧدة اللغویѧѧة التواصѧѧلیة الأساسѧѧیة، وھѧѧو نتیجѧѧة للنѧѧشاط اللغѧѧوي البѧѧشري وھѧѧو دائمѧѧاً ذا بعѧѧد اجتمѧѧاعي    
للقѧارئ لانحѧاز نѧصا كѧاملاً ذا     ) التواصѧلیة ( بالتئامھ الدلالي والتواصلي، وكذلك بتلاحمھ السطحي والعمیق نظراً للنیة        

].85.12" [قواعد تتعلق بالمستوى النصي وأخرى بنظام اللغة: ین من القواعدھیكلیة بواسطة توع
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لوحـدات  إن تحديد الأفكار الرئیسة للنص يؤدي بالتأكید إلى تحديد نمط ونوع ا    
النصیة التي تكونه، فھذه الأنماط تحـدد بـشكل كبیـر تأويـل الـنص ويتوقـف تنفیـذ                   

فطريقـة قـراءة وفھـم نـص      . استراتیجیات القراءة والفھم على بنیة النص وھیكلتـه       
سردي بشكل جید لا تكفل بالضرورة طريقـة قـراءة وفھـم نـص ذا بنیـة وصـفیة أو                    

ــنص يمكــن أن يحــدد الاســترات . حجاجیــة ــنمط ال ــه قــصد  ف یجیة الملائمــة لمقاربت
فـإذا لـم تكـن للطالـب أھلیـة نـصیة صـعب علیـه                . الاستدلال على معانیه الخفیة   

فكل . إعمال التفكیر الاستنتاجي والاستدلالي لمجابھة مختلف النصوص المكتوبة      
 يحـدد لـه توافقـات       superestructuraنص يمتلك تركیباً ثابتاً أو نظاماً نـصیاً شـاملاً           

فمعرفـة الطالـب بوجـود نـصوص سـردية وأخـرى         . وبیة وتركیبیة معینـة   لغوية وأسل 
وصفیة أو حجاجیة برھانیة أو تفـسیرية شـارحة حـري بـأن يـسھل علیـه الحلـول                   

وكما يشیر إلى ذلـك كاسـاني ولونـا وسـانث           . المختلفة عند القیام بعملیة الفھم    
Cassany, Luna y Sanz"  ًذات أھمیة يمتلك مفھوم النظام النصي الشامل أبعادا 

فھو من جھة، مفید جـداً للتعـرف علـى أنمـاط            . كبرى في منھجیة تدريس اللغات    
ومن جھة أخـرى،  . النصوص وتصنیفھا، إلى جانب وضع الخطط والأھداف الدراسیة   

فإنـه  ) مقابل المھارات اللغوية والتواصلیة   (عندما يتم الحديث عن المھارات النصیة       
لــى فھــم وإنتــاج مختلــف الأنظمــة النــصیة  عــادة مــا يــشار بــذلك إلــى القــدرة ع 

وتمتلــك أنمــاط النــصوص ســمات ســیاقیة أو مفــاتیح تــسمح  ]. 321.7"[الــشاملة
للطالب بربط معلومات النص على  المستوى الـدلالي والبراجمـاتي، وفـي نفـس               
الوقت تمكنه من تحديد نبرة ومقاصد الكاتب واقتناص تشديده على بعض مقـاطع             

نطقیة سببیة أو تشبیھیة أو تقابلیـة أو تناظريـة أو زمانیـة             وإنشاء علاقات م  , النص
فیما يلـي نـورد مجموعـة مـن الإسـتراتیجیات يمكـن             . ومكانیة بین مختلف أجزائه   

للطالب الاستعانة بھا للاستنتاج والاستدلال على العلاقات التي تربط بین مختلف 
:أجزاء النص قصد الوصول إلى بناء دقیق لمعانیه

 على مواقف ومقاصد الكاتب ويسمح بالكـشف عمـا يرمـي إلیـه مـن                الاستدلال -
.وراء كتابته لمقطع أو جزء معین من النص

 الاستدلال على نیة ومقاصد الشخصیات ويھدف إلى استنتاج الدوافع والدواعي           -
التـي حملــت شخــصیة مــن الشخــصیات إلــى التــصرف علــى نحــو معــین، وإفــراد  

.مخططه لبلوغ مآربه
ــف أن      الاســتدلال - ــشف كی ــا نست ــن خلالھ ــواتر الأحــداث وم ــسل وت ــى تسل عل

مجموعة من الأفعال والتـصرفات والوضـعیات تتـوالى فـي شـكل حلقـات تراكمیـة                 
: ويمكن للموصلات والمنظمات النصیة مثل    . تقودنا في مجملھا إلى نتیجة محددة     

نا علـى  أن تـدل .. آنـف الـذكر، أخیـراً   , بادئ ذي بدء، في أول الأمر، بعد ذلك، لاحقـاً   
ولكــن فــي العديــد مــن الأحیــان لا تظھــر مثــل ھــذه . التنظــیم الــداخلي للأحــداث

المفــاتیح وعنــدھا علینــا التركیــز علــى الأفكــار الرئیــسیة والثانويــة للــنص وكیفیــة 
.توزيعھا على فقرات متتالیة
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الاستدلال على الأسـباب ويـسمح بتحديـد أسـباب ودوافـع الأحـداث والتـصرفات                -
.تم فھمھا والمقدمة بشكل ضمني في السیاق السابق للنصوالحالات التي ي

الاستدلال على النتائج وھي التي تسمح بتوقع أحداث مادية ومخططات جديدة           -
ويمكـن أن تأخـذ اسـتدلالات ربـط         . للشخصیات وذلك عن طريق الجملـة المقـروءة       

:السبب بالنتیجة أشكالاً عدة منھا

           

اســتدلالات انفعالیــة وھــي التــي تــسمح بكــشف الأحاســیس التــي تعیــشھا    -
.الشخصیات أو القارئ وذلك رداً على حدث أو حالة ما

لا يربطھـا أي مـسبب      ,  الاستدلال على الحالة وھـي تـسمح بتوضـیح حالـة مـا             -
وتتـضمن  الاسـتدلال علـى خـصائص الأشـیاء والعلاقـات بـین               . بالأحداث والفصول 

.الذوات
والطريقـة الأولـى   . لالات تناظرية وھي تسمح ببناء علاقـات تـشابه وتـضاد           استد -

أمـا  . تتطلب  كشف عناصر التشابه بین الأشـیاء والأحـداث والوقـائع والشخـصیات             
إن اسـتدلالات المقارنـة   . الطريقة الثانیة فھي تتطلب التركیز علـى أوجـه الخـلاف         

وامل مثل عدد العناصـر     يمكن أن تكون بسیطة أو معقدة وذلك يتوقف على عدة ع          
التي يجب مقارنتھا والإدراك التام لھذه العناصر من عدمه والقدرة على اسـتخدام             

.الأسالیب الضرورية للمناظرة

)                    سابقة( سبب 
نتیجة

                                 نتیجة 
1

)سابقة(سبب 
                                 نتیجة 

1نتیجة 
                          سبب 

)سابقة(
2نتیجة 
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اســتدلالات التوقــع وھــي تــسمح بتكــوين افتراضــات وتكھنــات يمكــن أن تتحقــق -
فعنـدما  . انطلاقاً من بعض البیانات التي تساعد بدورھا على التكھن ببیانات أخرى     

يتكھن طالب بما سیحدث فإنه يقوم بعملیة استخلاص اعتمـاداً علـى المعلومـات            
.الظاھرة أو الحقیقة التي يحتوي علیھا النص وعلى معارفه المكتسبة مسبقا

استدلالات إسنادية وھي تسمح بإقامة علاقات بین الجمـل تقـوم علـى إحـالات      -
بـشكل أساسـي عـن طريـق         وھـي تـتم     , تخص القواعد وروابط معجمیـة ودلالیـة      

وسائل الربط وتكرار المفردات واسـتبدال الـضمائر الشخـصیة والمرادفـات والحـذف         
ومن الضروري أن يعرف الطالـب أن أسـالیب الإحالـة       . والإشارات الزمانیة والمكانیة  

ھذه غالباً ما تشكل صعوبة في فھم النصوص وعلیـه أن يكتـشف الكلمـات التـي                 
.تحیل إلیھا

الخاتمة

نّ ھذه الاستراتیجیات التي قمنا بتقديمھا لیست الوحیدة في عملیات إ
إنھا لا تمثل سوى مقترحات بسیطة . الاستدلال عند قراءة نصوص مختلفة الأنماط

.للمدرسین والدارسین يمكنھم أن يطبقوھا ثم بعد ذلك يقیموا نتائجھا
اسـة والتحلیـل   إن ما جعلنا نولي اھتماماً للموضوع الذي تناولـه البحـث بالدر          

ھو إدراكنا لنواحي القصور لدى الطـلاب فـي فھـم النـصوص المكتوبـة ولحـل تلـك                
المشاكل لابد من تطوير بعض القدرات التي تدخل في أھداف التعلم بشكل عـام            

إنّ الأھداف التـي يـضعھا كـل مـدرس للغـات            . وتعلم اللغات الأجنبیة بشكل خاص    
. بكافة الضوابط الخاصة بعملیة الفھـم     نصب أعینه ھو أن يتمكن طلابه من الوعي         

وقد حاولنا في ھذا البحث أن نقدم لطلابنا مجموعة من التقنیات والاسـتراتیجیات        
وتبقى الممارسـة والممارسـة     . تجعل منھم قراء أفضل للنصوص التي بین أيديھم       

.الصحیحة داخل الفصل وخارجه الطريقة الوحیدة لتطوير مثل ھذه القدرات
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Abstract: Studies in Second Language Acquisition have considered the reading 
process as a communicative interaction between reader and text. This is known 
in the literature as top-down and bottom-up processing. The reader goes 
through a series of cognitive operations triggered by his/her background 
knowledge and the text’s symbols that come in the form of signs and indexes. 
Second/Foreign Language learners often experience difficulties in retrieving the 
overt, explicit overall meaning of texts and fail to gauge their covert or implicit 
meaning/s. Failure to understand new words, to relate the meaning of 
successive sentences, and to retrieve macro-propositions of larger text units 
contributes to lack of understanding, let alone interpreting. 
The present paper maintains that communicative strategies are not sufficient to 
help the learner develop efficient reading skills. The paper proposes a host of 
strategic skills that build learner autonomy. It calls for the introduction of 
learners to, and training in, the application of strategic skills to gauge and infer 
meaning, at the word level, sentence level, and above the sentence. The paper 
argues that the strategies proposed develop learners’ ability to read various 
texts efficiently and progress in fathoming their meaning levels successfully.


